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ABSTRACT 

This study proposes a modern interpretive theory that integrates a 

theoretical Islamic discipline with an applied empirical one, combining the 

science of Qur’anic exegesis—specifically interpreting the Qur’an by the 

Qur’an with mathematics, particularly algebra, which studies constants 

and variables through the method of substitution. By examining verses 

that are similar in wording and share common meanings, the scope of 

Qur’anic exposition can be expanded to encompass all the meanings 

contained within these verses, considering them as intentionally intended. 
Advancing this interpretive process requires assigning each verse a 

numerical value or symbolic significance to be substituted into another 

verse that shares its wording and meaning, thereby generating an 

expansion of meaning that cannot be achieved when considering a single 

verse in isolation. The study adopts an inductive methodology by 

collecting analogous verses through memorized texts, digital platforms 

concerned with verbal similarities, thematic exegesis encyclopedias, and 

indexed lexicons of Qur’anic vocabulary, followed by analyzing the results 

and applying the substitution method within the permissible limits of the 

research scope.The study yields unprecedented findings, affirming that the 

Qur’an, from its first verse to its last, constitutes a single, interconnected 
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text in which each verse supports the next. It also demonstrates the 

possibility of employing new methodologies and tools to interpret verbal 

and semantic similarities, and of applying rhetorical devices—such as 

ellipsis, interweaving (ḥibāk), and ordered distribution (laf wa nashr) to 

similar verses in both structure and meaning to broaden interpretive 

horizons. The study further establishes that the Qur’an is founded upon 

conciseness, which is a core aspect of its inimitability, as well as on cross-

referencing prior verses, clear indications, and familiar modes of discourse 

that resonate with the listener and reader. 

Keywords: Substitution Theory, Modern Perspective, Interpreting the Qur’an 

by the Qur’an, Qur’anic Vocabulary, Verbal Similarity . 

   ملخص
يؤطر البحث لنظرية تفسيرية حديثة تجمع بين علم شرعي نظري وآخر تجريبي 
علم  القرآن بالقرآن وبين  المتمثل في تفسير  التفسير  فتدمج بين علم  تطبيقي، 
الرياضيات المتمثل بفرع الجبر الذي يدرس الثوابت والمتغيرات من خلال تطبيق 

التعويض، فمن خلال دراسة الآيات المتشابهة في ألفاظها والمشتركة في   طريقة 
دلالاتها يمكن توسيع دائرة البيان القرآني ليشمل كل ما تحويه هذه الآيات من 
معان باعتبارها مقصودة، والانطلاق في هذه العملية البيانية يستدعي إعطاء كل 
ألفاظها  تشاركها في  آية أخرى  ليعوض في  أو مدلولاا رمزياا  قيمة حسابية  آية 

أ اتساع في المعنى لا يتأتى عند النظر في الآية الواحدة بمفردها. ودلالتها، فينش
الآيات  استحضار  خلال  من  النظائر  وجمع  الاستقراء  منهج  البحث  ويعتمد 
المحفوظة في الصدور، أو الوصول إلى المنصات الرقمية التي تعنى ببيان المتشابه 

المفهرسة لألفاظ اللفظي أو من خلال موسوعات التفسير الموضوعي أو المعاجم  
القرآن الكريم، ومن ثم تحليل المخرجات، واستخدام طريقة التعويض في علم الجبر 
في الحدود الممكنة والتي يسمح بها مجال البحث. وقد أسفر البحث عن نتائج 
غير مسبوقة تؤكد أن القرآن الكريم، من أول آية إلى آخر آية، هو نص واحد 
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التي تليها، وأن هناك مناهج وأدوات جديدة متصل، حيث تدعم كل آية الآية 
يمكن توظيفها لتفسير أوجه التشابه اللفظية والدلالية، وأن الأساليب البلاغية 
المتشابهات  الآيات  على  إسقاطها  يمكن  والنشر  واللف  والاحتباك  كالاكتفاء 

بني مبنى ومعنى لتوسيع دائرة المعاني، وهذه الدراسة تبرهن على أن القرآن الكريم م
وواضح  الآيات  سابق  إلى  الإحالة  وعلى  الإعجاز،  مناط  وهو  الإيجاز  على 

 الدلالات ومعهود الخطاب فيما يعن في بال السامع والقارئ. 
نظرية التعويض، رؤية حديثة، تفسير القرآن بالقرآن، ألفاظ القرآن،   :كلمات دالة

 المتشابه اللفظي. 
 
   قدمة. الم1

محكم   الكريم كتاب  ودلالات القرآن  معاني  آياته  تحمل  الأركان،  مترابط  البنيان، 
واضحات، وفي طياتها لطائف وإشارات كامنات، والناظر في مجموع الآيات يتبدى 
عميقة  بوشائج  بنيت  الإحكام، وجملها  فائقة  بروابط  نسجت  أن كلماتها  له جلياا 

والاهتمام،  بالدراسة  جدير  النظام  وذلكم  الإحكام  وهذا  معاني فت  الانتظام،  فسير 
الآيات لا يتوقف على ذكر ما ورد فيها من أقوال أو جاء فيها من بيان، بل يتعدى 

ل بواطن ذلك  من  حوته  وما  المعاني،  من كوامن  فيها  ما  على  لتدلل  الآيات  تثوير 
الدلالات، وتأمل الآيات المتشابهات، في ألفاظها وأساليبها ومضامينها، والربط بينها،  

ويأتي هذا البحث يها، وهذا نوع من أنواع تفسير القرآن بالقرآن،  وتوسيع دائرة معان
ليسلط الضوء على هذا النوع من البيان، ويميط اللثام عن منهجية التعامل مع هذه 

 .(Rohamn, 2028)ت  الآيات الكريما
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 الدراسات السابقة .  2

فكرة البحث عن أي دراسة حول    -فيما وقفت عليه -بعد بحث وتحرّ دقيقين لم أعثر  
ومع   وموضوعه، وبهذا ففكرة البحث وطريقة المعالجة فكرة جديدة مبتكرة لم يسبق إليها. 

ففي   الكريم  نآ ذلك فقد اهتم الباحثون في السنوات الأخيرة بربط الرياضيات بعلوم القر 
 تناولت الدراسة التوافق المفاهيمي بين مبادئ الرياضيات مثلاا Mageed  (2025  )ورقة  

ة، وهي تخصص معاصر يعالج الغموض ودرجات الحقيقة، وبين البنية اللغوية الضبابي
الثنائية )صحيح/خطأ( في المنطق  واللاهوتية للقرآن الكريم. فبينما قد تعجز المنظومة 
الأرسطي التقليدي أحيانًا عن استيعاب تعقيد التجربة الإنسانية والتواصل الإلهي، تقدم 

رها لطفي زاده، إطاراا رياضياا قوياا للتعامل مع الغموض الرياضيات الضبابية، التي طو 
بحث وفي    والجزئية والالتباس اللغوي، وهي ظواهر أساسية لفهم أعمق للنص القرآني. 

Mutlu  (2025)   أظهرت النتائج أن الأنماط الهندسية الإسلامية يمكن أن تسهم في تنمية
الإبداع  ودعم  التخصصات،  بين  التكامل  وتعزيز  الرياضيات،  نحو  إيجابية  اتجاهات 
ومهارات تصميم التدريس، وتسهيل فهم المفاهيم الهندسية، بالإضافة إلى تقديم منظور 

لعلماء   Ghafoor  (2022)ثقافي وتاريخي. وعرضت ورقة   الرياضية  الأعمال  أمثلة من 
الواردة في  تنفيذ الأوامر الإرشادية  القياس والدقة الحسابية في  المسلمين وابرزت أهمية 

باستخدام منهج البحث المكتبي،   Suru & Pujilestari  (2021)  القرآن الكريم. وفي ورقة
. وقد تبيّن وجود تم اختيار الآيات من خلال ملاحظة نصوص القرآن الكريم المترجمة

والمضاعف  الأكبر  المشترك  والقاسم  والزوجية  الفردية  مرتبطة بالأعداد  مفاهيم رياضية 
، ومفهوم النسبة. وأظهرت النتائج أن (Venn)المشترك الأصغر بالإضافة إلى مخططات 

عدد الآيات وعدد السور يعكسان نمطاا من الأعداد الفردية والزوجية. وعند جمع هذه 
في أحد   -الشهادتين، وهو ما يساوي عدد حروف جملة  38، يكون الناتج  الأعداد
وللمزيد من الأبحاث المتعلقة بالرياضيات وعلاقتها بعلوم القرآن، نحيل القارئ   . الأعداد

( دراسة حول الأعداد في القرآن من خلال 2022إلى المراجع الآتية: يقدم عبداللهي )



 بهاء الدين عادل عرفات دنديس                    ... نظرية التعويض                        م. 2026(، أبريل 15عدد خاص )قرآنيكا،  |5 

( فيقدمان 2022العددية. أما حسن ومأمون ) تحليل الرقم "ألف" كنموذج للظاهرة  
تحليلاا للبيانًت العددية في القرآن بناءا على الآيات والكلمات والحروف في السور المكية 

( فكرة الإعجاز الرياضي في القرآن الكريم. ويستعرض 2023والمدنية. ويتناول علي )
ناقش سوتشياني وروسييدي ( منهجاا علمياا لدراسة الرياضيات القرآنية. وت2023أولوم )

( المفاهيم الرياضية المتضمنة في أداء الطواف وفقاا للقرآن الكريم. وأخيراا، يتطرق 2024)
 .( إلى التفكير الرياضي عند المسلمين وأثره في علم الفرائض2024كلينة )

 
 منهجية الدراسة . 3

الاستقرائي   الوصفي في عرض نظرية التعويض، ثم المنهج  اتبعت في هذه الدراسة المنهج 
القائم على التدبر والتأملفي جمع النصوص، ثم المنهج   في تقسيم مضامين   التحليلي 

نتائج   إلى  ي والمنهج المقارن والمنهج التجريبي في الوصول ثم المنهج الاستنباط   الآيات،
 المسائل موضوع البحث. 

النظرية فقد قدمت بين يديها بتوضيح لمفهوم التعويض، إذ هو ولبيان مضمون  
 .أحد أشكال العمليات الرياضية في علم الجبر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

 : التحليل والمناقشة. 4
 عليه  مفهوم التعويض في الجبر وأمثلة تطبيقية  1.4

 مفهوم التعويض:   1.1.4
عملية أساسية تتضمن استبدال متغير )رمز( بقيمة عددية التعويض في الجبر هو  
 ;Stemele & Asvat, 2024; Tirpáková et al., 2023) محددة أو بتعبير جبري آخر 

Hosseinpour et al., 2028) 
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أو حل   قيمتها،  إيجاد  أو  الرياضية،  التعبيرات  لتبسيط  تُستخدم  الطريقة  وهذه 
 .(Bürgisser et al., 1997)  المعادلات 

  : في   5، فإن التعويض يعني أن تضع الرقم  5عندما تعُطى قيمة لمتغير مثل: س=فمثلاا
 كيف تتم عملية التعويض؟   .كل مكان يظهر فيه المتغير )س(

 .تتبع عملية التعويض خطوات بسيطة ومباشرة لحل المسائل الجبرية المختلفة
: تحديد القيمة   :أولًا

القيمة التي ستعوض بها عن المتغير، فعلى حيث تكون الخطوة الأولى هي معرفة  
+س=؟، والمطلوب هو إيجاد قيمته عندما تكون 7سبيل المثال، إذا كان لدينا التعبير:  

 . 3س=

 :ثانياا: الًستبدال

  =؟3+7(، ليصبح التعبير:  3بأن نستبدل المتغير )س( بقيمته العددية )

  ثالثاا: الحساب:

الحسابية للحصول على الناتج النهائي، وهو في هذه الحالة نقوم بإجراء العملية  
 .10= 3+ 7(، 7( إلى العدد ) 3، نًتج عن ضم العدد )10

 أمثلة على التعويض   2.1.4

 .المثال الأول: تعبير جبري بسيط
  6عندما تكون س=   2  – س    4أوجد قيمة التعبير:  

 (6) نستبدل المتغير )س( بقيمته العددية وهي  

 =؟ 2 –(  6)  4
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(4X6  )–2 ؟= 

(24  )–2=22 

 22إذاا قيمة التعبير هي 

 المثال الثاني: حل المعادلًت 
 يستخدم التعويض لحل أنظمة المعادلات )معادلتين أو أكثر(. 

 خطوات حل نظام من المعادلًت الخطية باستخدام التعويض   2.4

إحدى المعادلتين لحل نظام من المعادلات الخطية باستخدام التعويض، نبدأ بإعادة ترتيب  
لعزل أحد المتغيرين وجعله تابعاا للمتغير الآخر، ثم نعوض بهذا التعبير في المعادلة الأخرى 
لنحصل على معادلة خطية بمتغير واحد يمكن حلها بسهولة. بعد إيجاد قيمة هذا المتغير، 

نتحقق نعوض بها في إحدى المعادلتين الأصليتين لنحسب قيمة المتغير الآخر. وأخيراا، 
-Henríquez) .من صحة الحل بالتأكد من أن قيمتي المتغيرين تحققان المعادلة الأخرى

Rivas et al., 2024; Msomi er al., 2022; Wati et al., 2028) 

 :ولنفترض أن لدينا معادلتين 

 +س 3الأولى: ص =

 9س+ص=2الثانية:  

 :لحل هذا النظام باستخدام التعويض نقوم بما يلي

 +س 3المعادلة الأولى نعرف أن قيمة ص تساوي  من  -1

 :نعوض عن ص في المعادلة الثانية قيمتها من المعادلة الأولى على النحو الآتي-2

 9+س( =3س+ )2
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 :نحل المعادلة الجديدة لإيجاد قيمة )س(  - 3

 9+س=3س+2

 9=3س+3

 3-9س=3

 6س=3

 6/3=  3س/3

 2س=

 ادلتين، ولتكن المعادلة الأولىبعد أن وجدنً قيمة )س( نعوضها في أي من المع-4

 +س 3ص= 

 2+3ص=

 5ص=

 (2،5) إذاا، حل هذا النظام من المعادلات هو

التفسير  3.4 في  التعويض  تطبيقية  و   نظرية  القرآن عليها  أمثلة  آيات  من خلال 
 الكريم:

 مفهوم نظرية التعويض في التفسير   1.3.4
التفسير على جمع الآيات   التعويض في  القرآنية المشتركة في المعاني ترتكز نظرية 

ثم  والأساليب،  الصياغة  والمتقاربة في  والتراكيب،  الألفاظ  والمتشابهة في  والمضامين، 
النظر فيها وملاحظة مواطن الاشتراك والتشابه والتقارب بينها، وتأمل السياق الواردة 
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المفردات فيه، ثم إنشاء علاقات دلالية ووشائج معنوية بين مضامين الآيات ومعاني  
المتشابهات، ص:2021)العداسي،  والألفاظ  الآيات   ،(22-21م،  تقسيم  ثم 

الكريمة إلى أركان رئيسة )قيم بلغة الجبر(، ثم استبدال كل ركن بما يقابله من الآيات 
النتائج وتحليلها،  الناشئ عن ذلكم الاستبدال، ثم جمع  المعنى  والنظر في  المتشابهة، 

 .شاملة في اتساع الدلالة واكتمال الصورةللوصول إلى نتيجة  

ونظرية التعويض تقوم على الدمج بين جملة من ألوان التفسير وأنواعه، فتجمع بين 
تفسير القرآن بالقرآن والتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وتوظف التفسير الموضوعي 

م، 2021لعديني،  )ا  .والتفسير التحليلي، وتلاحظ المتشابه اللفظي والمتشابه المعنوي
 ( 13ص:

  . ونظرية التعويض شاملة لأركان العملية البيانية من التفسير ثم التدبر ثم الاستنباط
وهي بذلك محاولة لتجديد النظر في آيات القرآن الكريم بالاستناد إلى التراث التفسيري 

ص:1427)البريدي،    .الزاخر ص: 1428)جوريم،  (  17-14هـ،  - 100ه، 
110 )  

القرآن   2.3.4 التفسير من خلال آيات  التعويض في  نظرية  تطبيقية على  أمثلة 
 الكريم:

 المثال الأول: )أول دعاء في القرآن الكريم(   1.2.3.4
رااطا الْمُسْتاقِيما سورة الفاتحة: ﴿   [6﴾ ]الفاتحة: اهْدِنًا الصِّ

الأقل، وفيها هذه الآية الكريمة يكررها العبد في صلاته يومياا سبع عشرة مرة على  
مطلب شريف ومقصد منيف، وهو سؤال الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم، 

 .وهو أول دعاء في القرآن الكريم 
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وهنا يتبادر إلى الخاطر سؤال مفاده: لم يقتصر العبد على سؤال هداية مع أن له 
ار، مصداق حاجات أخر؟، بل إن غاية ما يسعى إليه هو الفوز بالجنة والنجاة من الن

ذلك ما جاء في الحديث الشريف حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: "كيف 
تقول في الصلاة"؟، قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، 
أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حولها 

نْدِنُ   .(2009īnāistSij-Al ,) "ندُا

أقول إن المتأمل لدلالات آيات القرآن الكريم وتراكيبها المشتملة على ألفاظ الهداية 
ولزوم الصراط المستقيم، سيقوده تدبره إلى نتيجة مفادها أن من يسلك ذلك السبيل 
سعادة  على  تشتمل  شريفة  درجات  ويرتفع  نفيسة  غايات  إلى  سيصل  فيه  ويترقى 

  .الحياة الطيبة في الدنيا، والنجاة من النار والفوز بالجنة في الآخرة  الدارين، فجزاؤه نيل

 .فسؤال الله عز وجل الهداية متضمن ومستلزم للفوز بالجنة والنجاة من النار

 :وبلغة أهل الجبر فإن 

رااطا الْمُسْتاقِيما﴾  قوله تعالى:   = أسعدنً في الدنيا، وأدخلنا الجنة وأبعدنً ﴿اهْدِنًا الصِّ
 .لنارعن ا

 :سأسلك الخطوات التالية  - إن صحّ التّعبير-ولإثبات هذا المعادلة 

: تأمل ألفاظ الآية واستخراج الكلمات المحورية  :أوّلاا

رااطا الْمُسْتاقِيما﴾  فقوله تعالى:    :يشتمل على ركنين أساسين هما﴿اهْدِنًا الصِّ

رااطا الْمُسْتاقِيما﴾، الثاني: وفق  ﴿اهْدِنًا﴾ الأول: سؤال الهداية    .﴿الصِّ

الجبر:   أهل  الْمُسْتاقِيما﴾  وبلغة  رااطا  الصِّ رااطا +  ﴿اهْدِنًا﴾  =  ﴿اهْدِنًا  ﴿الصِّ
 الْمُسْتاقِيما﴾
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القرآن  تفسير  من  الآية  في  الأساسين  الركنين  تفسير  فيما جاء في  النظر  ثانياا: 
  :بالقرآن وما ورد من أقوال أئمة التفسير من السلف ومن بعدهم

 ، ففيه أربعة أقوال:﴿اهْدِنًا﴾فأمّا قوله تعالى:  

أحدها: ثبتنا. قاله علي، وأبي. والثاني: أرشدنً. والثالث: وفقنا. والرابع: ألهمنا. 
 (. 21، ص: 1هـ، ج:  1422)ابن الجوزي،   رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس

 .وعليه فالهداية هنا دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وتثبيت 

رااطا الْمُسْتاقِيما﴾وأما قوله تعالى:   ، فقد فسرته الآية التالية حيث يقول الله ﴿الصِّ
﴿ وجل:  الضَّالِّينا عز  والاا  عالايْهِمْ  الْماغْضُوبِ  غايْرِ  عالايْهِمْ  أانْـعامْتا  الَّذِينا  ﴾ صِرااطا 

 .[، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن 7]الفاتحة: 

رااطا الْمُسْتاقِيما﴾وأما ما جاء من أقوال مأثورة في تفسير     ففيه أربعة أقوال:  ﴿الصِّ

أحدها: أنه كتاب الله، رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني: أنه دين الإسلام. قاله 
ابن مسعود، وابن عباس، والحسن، وأبو العالية في آخرين. والثالث: أنه الطريق الهادي 

أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، والرابع: أنه طريق الجنة، إلى دين الله، رواه  
 (. 21، ص:1هـ، ج:  1422)ابن الجوزي، .  نقل عن ابن عباس أيضاا 

ولعل أرجح الأقوال وأولاها هو القول الأول الذي يرويه الإمام علي رضي الله عنه 
رااطا الْمُ عن سيدنً رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن   هو كتاب   سْتاقِيما﴾﴿الصِّ

 .الله تعالى )القرآن الكريم(

 :من خلال النظر في تفسير ركني الآية يمكن الخلوص إلى النتائج الآتية النتيجة:

 .الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وتثبيت - 1

 .الصراط المستقيم هو كتاب الله تعالى )القرآن الكريم( - 2
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 .المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهمالصراط   - 3

 :ويمكن صياغة هذه النتائج على هيئة معادلات رياضية وقيم

رااطا الْمُسْتاقِيما﴾   = الكتاب )القرآن الكريم(  ﴿الصِّ

رااطا الْمُسْتاقِيما﴾  ﴾ رااطا الَّذِينا أانْـعامْتا عالايْهِمْ صِ = ﴿  ﴿الصِّ

 :فسر به فيكون التركيبوالآن نعوض مكان الصراط المستقيم ما  

رااطا الْمُسْتاقِيما ﴿  .﴾ = )اهدنً صراط الذين أنعمت عليهم(اهْدِنًا الصِّ

أانْـعامْتا عالايْهِمْ وأما قوله تعالى: ﴿ النساء وسورة الَّذِينا  ﴾ فقد فسرته آيتا سورة 
ُ عالايْهِمْ مِنا وامانْ يطُِعِ اللََّّا واالرَّسُولا فاأُولائِكا ماعا الَّذِ مريم، في قوله تعالى: ﴿ ينا أانْـعاما اللََّّ

اءِ واالصَّالِحِينا واحاسُنا أوُلائِكا رافِيقاا دِّيقِينا واالشُّهادا  وقوله   ، [69:  النساء]  ﴾ النَّبِيِّينا واالصِّ
ُ عالايْهِمْ مِنا النَّبِيِّينا مِنْ ذُريَِّّةِ آداما  ﴿:  تعالى وامَِّنْ حَاالْناا ماعا نوُحٍ أوُلائِكا الَّذِينا أانْـعاما اللََّّ

تُ الرَّحَْانِ   ناا إِذاا تُـتـْلاى عالايْهِمْ آياا يْـناا وااجْتـابـايـْ خارُّوا وامِنْ ذُريَِّّةِ إِبْـرااهِيما واإِسْراائيِلا وامَِّنْ هادا
ا وابكُِيًّا  .[58: مريم ]  ﴾سُجَّدا

المحسنين   من  وأنواع  المتقين  من  أصناف  عليهم  الله  أنعم  درجة فالذين  أعلاهم 
 .النبيون 

 ﴾  النَّبِيِّينا ﴾ = ﴿الَّذِينا أانْـعامْتا عالايْهِمْ وبلغة الجبر: ﴿

 :ومن هذا تصير أركان المعادلة ثلاثة

رااطا الْمُسْتاقِيما ﴿ ﴾ = اهدنً صراط الذين أنعمت عليهم= اهدنً صراط اهْدِنًا الصِّ
 النبيين 

رااطا الْمُسْتاقِيما ﴿  + الصراط المستقيم )الكتاب(+ النبيين  ﴾ = الهدايةاهْدِنًا الصِّ
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والمعادلة بهذه القيم والأركان جاء في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، ومن ذلك 
 :قوله تعالى

 [ 2:  البقرة]  ﴾ذالِكا الْكِتاابُ لاا رايْبا فِيهِ هُداى للِْمُتَّقِينا في سورة البقرة: ﴿

 ﴿ لقمان:  سورة  الحاْ وفي  الْكِتاابِ  تُ  آياا للِْمُحْسِنِينا تلِْكا  واراحَْاةا  هُداى  ﴾ كِيمِ 
   [3-2]لقمان:  

فنلاحظ العلاقة بين الكتاب والهداية والاتصاف بالتقوى والإحسان، ولا شك 
 .أن النبيين هم رأس المتقين وقمة المحسنين

الكتب  وإيتائهم  الأنبياء  ذكر  بين  تلازماا  تذكر  الكريم  القرآن  آيات  أن  كما 
الهداية والثبات عليهم، فمن ذلك ما جاء في سورة الأنعام في مقطع وسلوكهم طريق 

  :طويل

نااهاا  ﴿ عالاى قاـوْمِهِ ناـرْفاعُ داراجااتٍ مانْ ناشااءُ إِنَّ رابَّكا حاكِيمٌ   إِبْ رَاهِيمَ واتلِْكا حُجَّتُـناا آتاـيـْ
ناا لاهُ    عالِيمٌ   بـْ يْـناا    وَيَ عْقُوبَ   إِسْحَاقَ واواها يْـناا مِنْ قاـبْلُ وامِنْ ذُريَِّّتِهِ    اوَنوُحا كُلاًّ هادا  دَاوُودَ هادا

وَزكََرياا وَيََْيََ واكاذالِكا نَاْزيِ الْمُحْسِنِينا    وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ   وَسُلَيْمَانَ 
واكُلاًّ فاضَّلْناا   اوَإِسْْاَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيوُنُسَ وَلُوطا كُلٌّ مِنا الصَّالِحِينا     وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ 

وامِنْ   الْعاالامِينا  وَإِخْوَانِِِمْ عالاى  تِِِمْ  وَذُر ياا صِرااطٍ   آبَائهِِمْ  إِلىا  يْـنااهُمْ  واهادا نااهُمْ  وااجْتـابـايـْ
هُمْ ما  ا مُسْتاقِيمٍ  ذالِكا هُداى اللََِّّ ياـهْدِي بهِِ مانْ ياشااءُ مِنْ عِباادِهِ والاوْ أاشْراكُوا لحاابِطا عانـْ

نَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّبُ واةَ كاانوُا ياـعْمالُونا    ءِ   أُولئَِكَ الاذِينَ آتَ ي ْ فاإِنْ ياكْفُرْ بِهاا هاؤُلاا
ُ  فاـقادْ واكَّلْناا بِهاا قاـوْماا لايْسُوا بِهاا بِكاافِريِنا   اهُمُ اقـْتادِهْ قُلْ لاا أُولئَِكَ الاذِينَ هَدَى اللَّا فابِهُدا

  [90-83﴾ ]الأنعام:  أالُكُمْ عالايْهِ أاجْراا إِنْ هُوا إِلاَّ ذكِْراى للِْعاالامِينا أاسْ 

 :ومن ذلك ما جاء في سورة الصافات في قوله تعالى
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هُمْ   مُوسَى وَهَارُونَ والاقادْ مانـانَّا عالاى  ﴿ نااهماُا واقاـوْماهُماا مِنا الْكارْبِ الْعاظِيمِ واناصارْنًا وانَاَّيـْ
الْغاالبِِينا   هُمُ  الْكِتَابَ  فاكاانوُا  نَاهَُُا  الْمُسْتاقِيما   وَهَدَيْ نَاهَُُاالْمُسْتابِينا  وَآتَ ي ْ رااطا  ﴾ الصِّ

  [118- 114]الصافات:  

 .الكتاب ثم سلوكهم طريق الهدايةفنلاحظ الابتداء بذكر النبيين ثم إيتائهم  

وهذا الترتيب العجيب في تقديم النبيين ثم ذكر الكتاب ثم ترتب الهداية على ما 
 في الكتاب يشير إلى أهمية التمسك بالكتاب وأنه سبيل الهداية.

ترقى في  انتفاعه بالكتاب أكثر، وكلما  التقوى كلما كان  العبد من  تزود  وكلما 
النبيين هم أكثر الإحسان كانت استفادت ه من هدايات القرآن أكبر، ولا شك أن 

 .المتقين انتفاعاا وأعلى المحسنين استفادة

وإذا كان الأمر كذلك فإن الاتصاف بالتقوى والإحسان مرتبة سامقة ومنزلة باسقة 
وثمة تلازم من نًلها استحق أن يُسلك في نظم المتقين وأن يدرج في سجل المحسنين،  

إِنَّهُ مانْ ياـتَّقِ واياصْبرْ فاإِنَّ اللََّّا لاا يُضِيعُ أاجْرا حسان كما في قوله تعالى: ﴿بين التقوى والإ
]يوسف:  الْمُحْسِنِينا   ﴾90 ﴿ تعالى:  وقوله  هُمْ [  واالَّذِينا  اتَـّقاوْا  الَّذِينا  ماعا  اللََّّا  إِنَّ 

هُمْ وااتَـّقا [ ﴿ 128﴾ ]النحل:  مُحْسِنُونا  ﴾ ]آل عمران: وْا أاجْرٌ عاظِيمٌ للَِّذِينا أاحْسانُوا مِنـْ
[ فقد نعتت الآيات المتقين بالإحسان، وعطفت التقوى على الإحسان، ورتبت 172

على ذلك حفظ الأجور والإكرام يوم النشور، والظفر بمعية الله جل جلاله، والأجر 
 العظيم في الآخرة. 

جزائهم في الدنيا وهؤلاء المتقون وأولئك المحسنون جاءت آيات القرآن الكريم ببيان  
فأما المتقون، فجزاؤهم في الدنيا وفير، والآخر أكبر بكثير، فجزاؤهم في   وفي الآخرة، 

 :الدنيا عيشة رغيدة هنية وحياة طيبة رضية
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وامانْ ياـتَّقِ اللََّّا يجاْعالْ من تفريج الكربات، وفتح أبواب الرزق، كما في قوله تعالى: ﴿
 .[3-2﴾ ]الطلاق: واياـرْزقُْهُ مِنْ حايْثُ لاا يَاْتاسِبُ لاهُ مخاْراجاا  

 ﴿ تعالى:  قوله  في  الأمور كما  يُسْرااوتيسير  أامْرهِِ  مِنْ  لاهُ  يجاْعالْ  اللََّّا  ياـتَّقِ  ﴾  وامانْ 
 [ 4]الطلاق:  

ياا أايُـّهاا الَّذِينا وتنوير البصائر بتجلية الحق ومعرفة الباطل، كما في قوله تعالى: ﴿  
  [29:  الأنفال]  ﴾إِنْ تاـتـَّقُوا اللََّّا يجاْعالْ لاكُمْ فُـرْقاانًا   آمانُوا

  [56﴾ ]الأعراف:  إِنَّ راحَْاتا اللََِّّ قاريِبٌ مِنا الْمُحْسِنِينا والظفر برحَة الله تعالى: ﴿

﴾ ]التوبة: إِنَّ اللََّّا لاا يُضِيعُ أاجْرا الْمُحْسِنِينا وحفظ الأجور والإكرام يوم النشور: ﴿ 
120]  

إِنَّ اللََّّا [ ﴿195﴾ ]البقرة:  إِنَّ اللََّّا يَُِبُّ الْمُحْسِنِينا والظفر بمحبة الله تعالى: ﴿ 
  [4﴾ ]التوبة: يَُِبُّ الْمُتَّقِينا 

وفي الآخرة بالنجاة من المحذور المرهوب والظفر بالمرغوب المطلوب، وذلك بالتنجية 
ي اللََُّّ من النار، كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينا اتَـّقاوْا بمافاازاتِهِمْ لاا يمااسُّهُمُ السُّوءُ والاا   وايُـناجِّ

  [61﴾ ]الزمر: هُمْ يَاْزانوُنا 

ياا أايُـّهاا الَّذِينا آمانُوا إِنْ وتكفير السيئات ورفعة الدرجات، كما في قوله تعالى: ﴿ 
ُ ذُو الْفاضْلِ الْعاظِيمِ تاـتـَّقُوا اللََّّا يجاْعالْ لاكُمْ فُـرْقاانًا وايكُافِّرْ   ﴾ عانْكُمْ سايِّئااتِكُمْ واياـغْفِرْ لاكُمْ وااللََّّ

ياـتَّقِ اللََّّا يكُافِّرْ عانْهُ سايِّئااتهِِ وايُـعْظِمْ لاهُ أاجْراا[، وقوله تعالى: ﴿29]الأنفال:   ﴾ وامانْ 
اتَـّقاوْا عِنْ [ ورفعة الدرجات كما في قوله تعالى: ﴿5]الطلاق:   دا رابهِِّمْ جانَّاتٌ للَِّذِينا 

ُ باصِيٌر بِالْ  الِدِينا فِيهاا واأازْوااجٌ مُطاهَّراةٌ وارضِْواانٌ مِنا اللََِّّ وااللََّّ ﴾ عِباادِ تجاْريِ مِنْ تحاْتِهاا الْأانْْاارُ خا
  [15]آل عمران: 

 وغير ذلك من ثمرات التقوى والإحسان المبثوثة في القرآن الكريم. 
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بالكتاب المبين من ثمرات التقوى والإحسان بقدر تمسكه   وبهذا يتحقق لمن اهتدى
 :بما جاء من هدايات وما استنار به من إرشاداته، وعليه فإن

تعالى: ﴿  الْمُسْتاقِيما قوله  رااطا  الصِّ الجنة اهْدِنًا  وأدخلنا  الدنيا،  في  أسعدنً   =  ﴾
 .وأبعدنً عن النار

 .وهو المطلوب

 نداء في القرآن الكريم( المثال الثاني: )أول    2.2.3.4

ياا أايُـّهاا النَّاسُ اعْبُدُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ واالَّذِينا مِنْ قاـبْلِكُمْ لاعالَّكُمْ سورة البقرة: ﴿
 [ 21﴾ ]البقرة:  تاـتـَّقُونا 

توجه هذه الآية الكريمة نداءا لطيفاا لعموم الناس داعية لهم إلى إفراد الله عز وجل 
فهو   لهم بالعبادة  وهيأ  ورزقهم  العدم،  من  قبلهم  من  وأوجد  أوجدهم  من  سبحانه 

أسباب المعاش وعوامل الاستقرار، رجاء أن يجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية، بامتثال 
نواهي واجتناب  ) أوامره  التفسير.  علماء  من  )جماعة  في 1436ه.  المختصر  هـ(. 

 السعودية(.  ، مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض، 4التفسير، ص: 

 .وهذه الآية فيها أول نداء في القرآن الكريم 

وهنا يعن في البال سؤال مفاده: لم ختمت الآية بتعليل الاستجابة للأوامر الإلهية 
بتحقق التقوى، مع أن المتبادر إلى الذهن تعليل  - إفراده سبحانه بالعبادة والتوحيد -

 النجاة من النار؟!.الاستجابة بالرحَة أو الفلاح أو الفوز بالجنة و 

التقوى سيقوده تدبره إلى نتيجة  أقول إن المتأمل لخواتيم الآيات المعللة بحصول 
مفادها: أن الالتزام بالأوامر الإلهية هو عين التقوى، وقد رتبت آيات القرآن على 

 .التمسك بالتقوى حلول الرحَة وتحقيق الفلاح
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 .ت والفوز بالمكرماتفالالتزام بالتقوى متضمن ومستلزم لنيل الرحَا

 :وبلغة أهل الخبر

﴾ = ياا أايُـّهاا النَّاسُ اعْبُدُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ واالَّذِينا مِنْ قاـبْلِكُمْ لاعالَّكُمْ تاـتـَّقُونا ﴿
 اقبلوا على رحَة الله = هلموا إلى الفوز والفلاح 

 :الخطوات التاليةسأسلك    - إن صحّ التّعبير-ولإثبات هذا المعادلة 

: تأمل ألفاظ الآية واستخراج الكلمات المحورية  :أوّلاا

﴿ياا أايُـّهاا النَّاسُ اعْبُدُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ واالَّذِينا مِنْ قاـبْلِكُمْ لاعالَّكُمْ فقوله تعالى:  
 :يشتمل على ثلاثة أركان رئيسة وهي  تاـتـَّقُونا﴾ 

والتو  الأمر بالعبادة  اعْبُدُوا رابَّكُمُ﴾حيد  الأول:  النَّاسُ  أايُـّهاا  الخلق ﴿ياا  والثاني:   ،
قاـبْلِكُمْ﴾والإيجاد   مِنْ  واالَّذِينا  بالتقوى  ﴿الَّذِي خالاقاكُمْ  التعليل  والثالث:  ﴿لاعالَّكُمْ ، 
  تاـتـَّقُونا﴾

  وبلغة أهل الجبر:

=   الَّذِينا مِنْ قاـبْلِكُمْ لاعالَّكُمْ تاـتـَّقُونا﴾ ﴿ياا أايُـّهاا النَّاسُ اعْبُدُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ وا 
﴿لاعالَّكُمْ +    ﴿الَّذِي خالاقاكُمْ واالَّذِينا مِنْ قاـبْلِكُمْ﴾+    ﴿ياا أايُـّهاا النَّاسُ اعْبُدُوا رابَّكُمُ﴾

 = الأمر بالعبادة + ذكر الخلق+ امتثال التقوى   تاـتـَّقُونا﴾ 

أركان الآية الرئيسة من تفسير القرآن بالقرآن وما ثانياا: النظر فيما جاء في تفسير 
  :ورد من أقوال أئمة التفسير من السلف ومن بعدهم

، ففي المراد بالعبادة هاهنا قولان؛ ﴿ياا أايُـّهاا النَّاسُ اعْبُدُوا رابَّكُمُ﴾فأما قوله تعالى:  
 أحدهما: التوحيد، والثاني: الطاعة، رويا عن ابن عباس. 
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، فمعناه: الذي أوجدكم من ﴿الَّذِي خالاقاكُمْ واالَّذِينا مِنْ قاـبْلِكُمْ﴾:  وأما قوله تعالى
 .العدم

، ففي"لاعالَّ" قاـوْلانِ؛ أحدهما: أنْا بمعنى كي، ﴿لاعالَّكُمْ تاـتـَّقُونا﴾وأما قوله تعالى:  
وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل وقطرب وابن كيسان. والثاني: أنْا بمعنى الترجي، ومعناها: 

 دوا الله راجين للتقوى. اعب

قال ابن عباس: لعلكم تتقون   :﴾ ومتعلقه أقوال، وهيتاـتـَّقُونا وفي معنى الفعل ﴿
تطيعون  لعلكم  مجاهد:  وقال  النار،  تتقون  لعلكم  الضحاك:  وقال  )ابن   . الشرك، 

 (. 41، ص:1هـ، ج: 1422الجوزي،  

وعند النظر في آيات القرآن الكريم نلاحظ تلازماا عجيباا بين ذكر الخلق والأمر    
 بالتقوى )العبادة والتوحيد(، فمن ذلك: 

ياا أايُـّهاا النَّاسُ اتَـّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ناـفْسٍ وااحِداةٍ واخالاقا قوله تعالى: ﴿  
جاالاا كاثِيراا وانِسااءا وااتَـّقُوا اللََّّا الَّذِي تاسااءالُونا بهِِ واالْأارْحااما إِنَّ مِنـْهاا زاوْجاهاا واباثَّ مِنـْهُماا رِ 

  [1:  النساء ]  ﴾اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيباا

مٍ ثُمَّ اسْتـاواى وقوله تعالى: ﴿ ُ الَّذِي خالاقا السَّمااوااتِ واالْأارْضا في سِتَّةِ أاياَّ إِنَّ رابَّكُمُ اللََّّ
ُ رابُّكُمْ فااعْبُدُوهُ أافا  بِّرُ الْأامْرا ماا مِنْ شافِيعٍ إِلاَّ مِنْ باـعْدِ إِذْنهِِ ذالِكُمُ اللََّّ لاا عالاى الْعارْشِ يدُا

 [ 3﴾ ]يونس:  تاذاكَّرُونا 

   [56﴾ ]الذاريات:  واماا خالاقْتُ الجِْنَّ واالْإِنْسا إِلاَّ ليِـاعْبُدُونِ وقوله تعالى: ﴿

[ وبالرموز (1) شتركة في تركيبها يمكن أن نسميها ]تلازم قرآنيوهذه الآيات الم
 :([، وبلغة الجبر يمكن أن نترجم الآيات إلى قيم على النحو الآتي1]ت )ق

 ( = ذكر الخلق+ الأمر بالعبادة )الأمر بالتقوى( 1ت )ق
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 :كما نلاحظ تلازماا عجيباا بين ذكر الخلق وحلول الرحَة، ومن ذلك قوله تعالى

والاوْ شااءا رابُّكا لجااعالا النَّاسا أمَُّةا وااحِداةا والاا ياـزاالُونا مُخْتالِفِينا إِلاَّ مانْ تعالى: ﴿  قوله
 [ 119-118﴾ ]هود:  راحِما رابُّكا والِذالِكا خالاقاهُمْ 

﴾ أي: وللرّحَة خالاقاهُم، والِذالِكا خالاقاهُمْ وهذا محمول على من فسر قوله تعالى: ﴿ 
ع عن  جاء  عباس  كما  بن  الله  عكرمة - بد  عن  أبان،  بن  الحكم  طريق  : -من 

للرحَة ﴿ والِذالِكا ﴿ وقتادة خالاقاهُمْ ﴾  للعذاب. وكذا جاء عن مجاهد  ﴾، ولم يخلقهم 
م(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 2001)الطبري، محمد. ).  والضحاك مثله

 السعودية(.(. دار هجر للطباعة والنشر،  640، ص: 12)ج:

مٍ ثُمَّ اسْتـاواى وقوله تعالى: ﴿ نـاهُماا في سِتَّةِ أاياَّ الَّذِي خالاقا السَّمااوااتِ واالْأارْضا واماا باـيـْ
  [59:  الفرقان ]  ﴾عالاى الْعارْشِ الرَّحَْانُ فااسْأالْ بهِِ خابِيراا

ت )ق [، وبالرموز ](2) وهذا التلازم بين الآيتين يمكن أن نسميه ]تلازم قرآني
 :([، وبلغة الجبر يمكن أن نترجم الآيتين إلى قيم على النحو الآتي2

 ( = ذكر الخلق+ حلول الرحَة 2ت )ق

كما نلاحظ أن الأمر بالتقوى جاء مترتباا عليه ثمرات، فمرة يكون معللاا بتحقق 
[، 189]البقرة:  ﴾  وااتَـّقُوا اللََّّا لاعالَّكُمْ تُـفْلِحُونا الفلاح والظفر به كما في قوله تعالى: ﴿

 .وفي غيرها من الآيات الكريمات

 :وهذا المعنى يمكن أن نترجمه بلغة الجبر إلى قيم على النحو الآتي

 الأمر بالتقوى+ الامتثال= تحقق الفلاح 

﴾ وااتَـّقُوا اللََّّا لاعالَّكُمْ تُـرْحَاُونا ومرة يكون معللاا بحلول الرحَة كما في قوله تعالى: ﴿
 .[، وغيرها من الآيات الكريمات10]الحجرات:  
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 :وهذا المعنى يمكن أن نترجمه بلغة الجبر إلى قيم على النحو الآتي  

 الأمر بالتقوى+ الامتثال= حلول الرحَة 

 :والآن نضم المعادلات إلى بعضهما على النحو الآتي

 لتقوى الأمر بالتقوى= الأمر بالعبادة، والعكس: الأمر بالعبادة = الأمر با

 ( = ذكر الخلق+ الأمر بالعبادة )الأمر بالتقوى( 1ت )ق

 ( = ذكر الخلق+ حلول الرحَة 2ت )ق

 ( = الأمر بالتقوى + الامتثال= تحقق الفلاح 3ت ق ) 

 ( = الأمر بالتقوى+ الامتثال= حلول الرحَة 4ت ق ) 

 :ونضيف إليها الآية موضوع الدراسة وهي

=   اعْبُدُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ واالَّذِينا مِنْ قاـبْلِكُمْ لاعالَّكُمْ تاـتـَّقُونا﴾ ﴿ياا أايُـّهاا النَّاسُ 
+ ﴿الَّذِي خالاقاكُمْ واالَّذِينا مِنْ قاـبْلِكُمْ﴾ + ﴿لاعالَّكُمْ   ﴿ياا أايُـّهاا النَّاسُ اعْبُدُوا رابَّكُمُ﴾

 وى = الأمر بالعبادة + ذكر الخلق+ امتثال التق  تاـتـَّقُونا﴾ 

 ( = الأمر بالعبادة + ذكر الخلق+ امتثال التقوى21وبالرموز آية )

 والآن نعوض المعادلات السابقة في الآية 

 .( = الأمر بالعبادة + ذكر الخلق+ امتثال التقوى21آية )

وللتسهيل يمكن ترتيب القيم بالتقديم والتأخير، وهذا لا يؤثر على القيمة ما دامت 
 .العملية تقوم على الجمع 

 ( = ذكر الخلق +الأمر بالعبادة+ امتثال التقوى 21آية )
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 الأمر بالعبادة = الأمر بالتقوى 

 ( = ذكر الخلق + الأمر بالتقوى+ امتثال التقوى 21آية )

( والتلازم 3نلاحظ ان الأمر بالتقوى + امتثال التقوى، هي نفسها التلازم القرآني ) 
 .( فنعوضهما مكانْا 4القرآني )

  (3كر الخلق +ت )ق  ( = ذ 21آية )

 ( = ذكر الخلق + تحقق الفلاح 21آية )

 هذه النتيجة الأولى 

 ( = ذكر الخلق + الأمر بالعبادة+ امتثال التقوى 21آية )

 الأمر بالعبادة = الأمر بالتقوى 

 ( 4( = ذكر الخلق +ت )ق  21آية )

 ( = ذكر الخلق + حلول الرحَة 21آية )

 ية والآن نضع القيمة الأولى لمعادلة الآ

( = الأمر بالعبادة + ذكر الخلق+ امتثال التقوى= ذكر الخلق + تحقق 21آية )
 الفلاح= ذكر الخلق + حلول الرحَة 

 والآن نحذف المكرر من المعادلات الثلاث وهو )ذكر الخلق( فتصير المعادلة 

 امتثال التقوى= تحقق الفلاح= حلول الرحَة  +   ( = الأمر بالعبادة 21آية )

 المطلوب وهو  

 :المثال الثالث: المتشابه اللفظي  3.2.3.4
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: الآيات متشابهة التراكيب:   أولًا

تعالى: ﴿ هاادِياا قوله  بِرابِّكا  واكافاى  الْمُجْرمِِينا  مِنا  عادُوًّا  نابيٍّ  لِكُلِّ  واكاذالِكا جاعالْناا 
   [31:  الفرقان ]  ﴾واناصِيراا

قلة كلماتها تحوي ملخصاا لمضامين عدد هذه الآية الكريمة من سورة الفرقان على  
من الآيات الكريمات في القرآن الكريم، وتحمل في طياتها إشارات وإحالات إلى آيات 
المضامين  المعنوية، ومن خلال هذه  والمضامين  الأسلوبية  التراكيب  نفس  فيها  أخر 

 .يمكن أن نفسر معاني الآيات

 :نبغي الوقوف عندها وتأملهاففي هذه الآية الكريمة عدة أساليب وتراكيب ي

 .﴾وكََذَلِكَ جَعَلْنَاالتركيب: ﴿  -أ

ترتيب  بحسب  وهي  الكريم،  القرآن  من  مواضع  ثلاثة  في  التركيب  هذا  ورد 
 :المصحف

    112الموضع الأول: سورة الأنعام الآية:  

نْسِ  ﴿ واالجِْنِّ يوُحِي باـعْضُهُمْ إِلىا باـعْضٍ واكاذالِكا جاعالْناا لِكُلِّ نابيٍّ عادُوًّا شايااطِينا الْإِ
وُنا  رْهُمْ واماا ياـفْترا    [112: الأنعام]  ﴾زخُْرُفا الْقاوْلِ غُرُوراا والاوْ شااءا رابُّكا ماا فاـعالُوهُ فاذا

   123الموضع الثاني: سورة الأنعام الآية  

ليِامْكُرُوا فِيهاا واماا يماْكُرُونا إِلاَّ بأاِنْـفُسِهِمْ واكاذالِكا جاعالْناا في كُلِّ قاـرْياةٍ أاكاابِرا مُجْرمِِيهاا  ﴿
   [123﴾ ]الأنعام:  واماا ياشْعُرُونا 

   31الموضع الثالث: سورة الفرقان الآية  
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واناصِيراا﴾  هاادِياا  بِرابِّكا  واكافاى  الْمُجْرمِِينا  مِنا  عادُوًّا  نابيٍّ  لِكُلِّ  جاعالْناا  ﴿واكاذالِكا 
   [31:  الفرقان ]

﴾، واكاذالِكا جاعالْنااوهذه المواضع الثلاثة كلها تشترك في مطلعها حيث تبدأ بـ ﴿
وكلها تتحدث عن مجعول، ونلاحظ أن اثنين من هذه المواضع فيه حديث عن المجعول 

ا مِنا الْمُجْرمِِينا ﴿  ﴾ وأاكاابِرا مُجْرمِِيهااووصفه بالإجرام بالتطابق بالمسمى ﴿ ﴾، وواحدا
نْسِ واالجِْنِّ بالتطابق الوصفي ﴿ ﴾، وعليه فيمكن أن نستنتج بأن المجرمين شايااطِينا الْإِ

 .في آية الفرقان هم شياطين الإنس والجن

 وبلغة الجبر: 

 المجرمين= أكابر المجرمين= شياطين الإنس والجن  

 .﴾عَدُوًّاوصف المجعول بالعداوة ﴿  -ب

 وتبينه  ﴾،عادُوًّاصف المجعول بالعداوة ﴿تشترك سورة الأنعام وسورة الفرقان في و 
 المجرمين   هؤلاء   عن   اللثام   لتميط   الأنعام   سورة  آية   وتأتي  المجرمين،   من   بأنه   الفرقان  سورة
 .والجن  الإنس  شياطين  وأنْم  تفصيلهم  في   وتزيد 

 .وعليه فالمجرمون هم الشياطين من الإنس والجن

نْسِ واالجِْنِّ عا ﴾ = ﴿ عادُوًّا مِنا الْمُجْرمِِينا ﴿  ﴾دُوًّا شايااطِينا الْإِ

 تحديد مسالك العداوة.   -ج

صرحت سورة الأنعام في موضعيها عن مسالك الأعداء من شياطين الإنس والجن 
في مواجهة الأنبياء وأتباعهم والوقوف في وجه دعوتهم، بينما سكت موضع الفرقان 

نستنتج أن آية الفرقان تحمل عن بيان تلك المسالك، ويمكن من خلال ما يأتي أن  
 .مضمون آيتي الأنعام وغيرها من آيات القرآن الكريم 
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حيث يبين الموضع الأول من سورة الأنعام وجه عداوة شياطين الإنس والجن  
وكيفية تنفيذ مرادهم بأنْم يسلكون مسلك الإيَاء بزخرف القول والافتراءات ليغروا 

 .ستقيم والحق القويم أتباع الأنبياء ويضلوهم عن الطريق الم

ويكشف الموضع الثاني من سورة الأنعام عن أسلوب أكابر المجرمين وهو المكر، 
 .ويكون بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان، ومحاربة الرسل وأتباعهم، بالقول والفعل

الإنس والجن   الأعداء من شياطين  المجرمين-فمسالك  تتمثل في ثلاثة   - أكابر 
 :مسالك

 .لأول: إثارة الشبهات المسلك ا

 .المسلك الثاني: الإغراء بالشهوات

 .المسلك الثالث: المواجهة بالقتال )المادية(

 :وآية الفرقان فيها صد لهذه المسالك الثلاثة، وبيانه كالآتي

واكافاى أما المسلك الأول )إثارة الشبهات(؛ فقد كفى الله نبيه وأولياءه بقوله: ﴿
 .﴾بِرابِّكا هاادِياا 

بقوله: وأم وأولياءه  نبيه  الله  فقد كفى  بالشهوات(؛  )الإغراء  الثاني  المسلك  ا 
 .﴾واناصِيراا﴿

المادية(؛ فقد كفى الله نبيه وأولياءه بقوله: -وأما المسلك الثالث )المواجهة بالقتال  
 .﴾واناصِيراا﴿

لاقادْ تعالى: ﴿وآية الفرقان بما تحمله من هذه المعاني تشبه آية سورة الحديد في قوله  
واأانْـزا  بِالْقِسْطِ  النَّاسُ  ليِـاقُوما  واالْمِيزاانا  الْكِتاابا  ماعاهُمُ  واأانْـزالْناا  بِالْبـايِّنااتِ  رُسُلاناا  لْناا أارْسالْناا 
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ُ مانْ ياـنْصُرهُُ وارُسُلاهُ بِالْغايْ  بِ إِنَّ اللََّّا قاوِيٌّ الحاْدِيدا فِيهِ بأاْسٌ شادِيدٌ واماناافِعُ للِنَّاسِ واليِـاعْلاما اللََّّ
   [25:  الحديد ]  ﴾عازيِزٌ 

﴿ تعالى:  و:﴿بِالْبـايِّنااتِ فقوله  ا الْكِتاابا ﴾  صدا وتحمل  والإرشاد،  الهداية  فيه   ،﴾
 .للمسلك الأول

 .﴾، فيه صد للمسلك الثالثواأانْـزالْناا الحاْدِيدا وقوله تعالى: ﴿

﴾، يلاحظ فيه من معاني النصرة بالغيب: بِ مانْ ياـنْصُرهُُ وارُسُلاهُ بِالْغايْ وقوله تعالى: ﴿ 
ا لمسلك الشهوات  .حفظ النفس عن الوقوع في المعاصي في الخلوات، وتتضمن صدا

 .﴾ وكََفَى بِرَبِ كَ التركيب ﴿  -د

 :ورد هذا التركيب في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم وهي

    17الموضع الأول: سورة الإسراء الآية  

 ﴾ أاهْلاكْناا مِنا الْقُرُونِ مِنْ باـعْدِ نوُحٍ واكافاى بِرابِّكا بِذُنوُبِ عِباادِهِ خابِيراا باصِيرااواكامْ  ﴿
 [ 17:  الإسراء]

   65الموضع الثاني: سورة الإسراء الآية  

   [65:  الإسراء]  ﴾إِنَّ عِباادِي لايْسا لاكا عالايْهِمْ سُلْطاانٌ واكافاى بِرابِّكا واكِيلاا ﴿

     31الثالث: سورة الفرقان الآية  الموضع  

واناصِيراا﴿ هاادِياا  بِرابِّكا  واكافاى  الْمُجْرمِِينا  مِنا  عادُوًّا  نابيٍّ  لِكُلِّ  جاعالْناا   ﴾واكاذالِكا 
   [31:  الفرقان ]

 :وتشترك هذه المواضع الثلاثة في تقاطعات عدة منها

 .﴾بِرابِّكا واكافاى  أنْا كلها مختومة بنفس التركيب: ﴿ - 1
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الأول  - 2 فالموضع  الكريم،  القرآن  عن  حديث  سياقها  في  أنْا جميعها 
تعالى: ﴿ قوله  أاقـْوامُ يسبقه  هِيا  للَِّتِي  ياـهْدِي  الْقُرْآنا  ا  هاذا ]الإسراء:  إِنَّ  وأما 9﴾   ،]

[ ، 60﴾ ]الإسراء: واالشَّجاراةا الْمالْعُوناةا في الْقُرْآنِ الموضع الثاني فيسبقه قوله تعالى: ﴿
[  78:  الإسراء]  ﴾واقُـرْآنا الْفاجْرِ إِنَّ قُـرْآنا الْفاجْرِ كاانا ماشْهُودااوبعده قوله تعالى: ﴿

 وقوله [   82:  الإسراء]  ﴾وانُـنـازّلُِ مِنا الْقُرْآنِ ماا هُوا شِفااءٌ واراحَْاةٌ للِْمُؤْمِنِينا ﴿:تعالى  وقوله
نْسُ واالجِْ ﴿: تعالى تْوُنا بمثِْلِهِ قُلْ لائِنِ اجْتاماعاتِ الْإِ ا الْقُرْآنِ لاا يأا تْوُا بمثِْلِ هاذا نُّ عالاى أانْ يأا

الموضع الثالث فيسبقه قوله   وأما   ، [  88:  الإسراء]  ﴾والاوْ كاانا باـعْضُهُمْ لبِـاعْضٍ ظاهِيراا
ا الْقُرْآنا  تعالى: ﴿ [  30: الفرقان ]  ﴾ ماهْجُورااواقاالا الرَّسُولُ ياا رابِّ إِنَّ قاـوْمِي اتخَّاذُوا هاذا

وااحِداةا كاذالِكا ﴿:  تعالى  قوله  وبعده جُمْلاةا  الْقُرْآنُ  عالايْهِ  نُـزّلِا  لاوْلاا  الَّذِينا كافارُوا  واقاالا 
  [32: الفرقان ]  ﴾لنُِـثاـبِّتا بهِِ فُـؤااداكا واراتَـّلْنااهُ تاـرْتيِلاا 

فالموضع الأول   أنْا جميعها في سياقها حديث عن الهداية والإضلال، - 3
تعالى:   قوله  الهداية كما في  الحديث عن  هِيا يسبقه  للَِّتِي  ياـهْدِي  الْقُرْآنا  ا  هاذا ﴿إِنَّ 

مانِ اهْتاداى فاإِنمَّاا ياـهْتادِي لنِـافْسِهِ وامانْ ضالَّ فاإِنمَّاا [ وقوله تعالى: ﴿9]الإسراء:  أاقـْوامُ﴾  
ديث مصير الفريقين من المهتدين والضالين [ ، ويعقبه الح15﴾ ]الإسراء:  ياضِلُّ عالايـْهاا

مانْ كاانا يرُيِدُ الْعااجِلاةا عاجَّلْناا لاهُ فِيهاا ماا ناشااءُ لِمانْ نرُيِدُ ثُمَّ جاعالْناا عن قوله تعالى: ﴿
واهُوا  ساعْيـاهاا  لهااا  واساعاى  الْآخِراةا  أاراادا  وامانْ  مادْحُوراا  ماذْمُوماا  هاا  ياصْلاا مُؤْمِنٌ لاهُ جاهانَّما   

[  والموضع الثاني يسبقه الحديث 19- 18:  الإسراء]  ﴾ فاأُولائِكا كاانا ساعْيُـهُمْ ماشْكُوراا
ا الَّذِي كارَّمْتا عن مسالك الشيطان في الإغواء كما في قوله تعالى: ﴿ قاالا أاراأايْـتاكا هاذا

احْتانِكانَّ  هُمْ عالايَّ لائِنْ أاخَّرْتانِ إِلىا ياـوْمِ الْقِيااماةِ لأا  ذُريَِّـّتاهُ إِلاَّ قالِيلاا قاالا اذْهابْ فامانْ تابِعاكا مِنـْ
هُمْ بِصاوْتِكا واأاجْلِبْ عالايْهِمْ  فاإِنَّ جاهانَّما جازااؤكُُمْ جازااءا ماوْفُوراا وااسْتـافْززِْ مانِ اسْتاطاعْتا مِنـْ

﴾ دِ واعِدْهُمْ واماا ياعِدُهُمُ الشَّيْطاانُ إِلاَّ غُرُوراابِِايْلِكا واراجِلِكا واشااركِْهُمْ في الْأامْواالِ واالْأاوْلاا 
[ ويعقبه الحديث عن جزاء المهتدين والضالين وبيان سبب الهداية 64-62]الإسراء:  

من التمسك بالكتاب، وبيان المسبب الحقيقي للهداية وهو الله رب العالمين، كما في 
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سٍ بإِِماامِهِمْ فامانْ أوُتيا كِتااباهُ بيِامِينِهِ ياـوْما نادْ قوله تعالى كما في قوله تعالى: ﴿ عُو كُلَّ أنًا
ذِهِ أاعْماى فاـهُوا في الْآخِراةِ  مُْ والاا يظُْلامُونا فاتِيلاا  وامانْ كاانا في ها فاأُولائِكا ياـقْراءُونا كِتاابها

ناا غايْراهُ أاعْماى واأاضالُّ سابِيلاا  واإِنْ كاادُوا لايـافْتِنُوناكا عانِ الَّذِ  ناا إلِايْكا لتِـافْتراِيا عالايـْ يـْ ي أاوْحا
تخَّاذُوكا خالِيلاا   ئاا قالِيلاا   واإِذاا لاا :  الإسراء]  ﴾والاوْلاا أانْ ثاـبـَّتـْنااكا لاقادْ كِدْتا تاـركْانُ إلِايْهِمْ شايـْ

والموضع الثالث يسبقه الحديث عن إضلال الشيطان للإنسان كما في   ، [74- 71
 ﴾ لاقادْ أاضالَّنِي عانِ الذكِّْرِ باـعْدا إِذْ جااءاني واكاانا الشَّيْطاانُ لِلْإِنْساانِ خاذُولاا قوله تعالى: ﴿ 

[، ويعقبه الحديث عن سبيل الهداية وهو التمسك بالكتاب وبما جاء 29قان:  الفر ]
واقاالا الَّذِينا كافارُوا لاوْلاا نُـزّلِا عالايْهِ الْقُرْآنُ للشبهات، كما في قوله تعالى: ﴿ فيه من رد  

تْوُناكا بماثالٍ إِلاَّ جِئـْنااكا 32جُمْلاةا وااحِداةا كاذالِكا لنُِـثاـبِّتا بهِِ فُـؤااداكا واراتَـّلْنااهُ تاـرْتيِلاا )  ( والاا يأا
  [33-32]الفرقان: ﴾ بِالحاْقِّ واأاحْسانا تاـفْسِيراا

 .فالاشتراك في التراكيب يصحبه اشتراك في السياق بما يشمله من السباق واللحاق

عند تأمل خاتمتي آيتي الإسراء نلحظ فيهما اشتراكاا ضمنياا مع آية  - 4
 فالوكيل  ﴾،واناصِيراا﴿:  معاني  فيها  يلاحظ  ﴾واكافاى بِرابِّكا واكِيلاا الفرقان: فقوله تعالى: ﴿

واكافاى : ﴿تعالى وقوله  العناية، وجليل بالرعاية  المتكفل  الناصر  معانيه ومن  الحافظ  هو
باصِيراا عِباادِهِ خابِيراا  بِذُنوُبِ  هاادِياا ﴿:  معاني  منها  يستشف  ﴾بِرابِّكا  بِرابِّكا   ﴾،واكافاى 

 وهؤلاء   وسيجازيهم،  اقترفوا  ما   كل   يعلم  يجترحون   بما  البصير   عباده   بذنوب  فالخبير
إِنَّكا لاا تهاْدِي مانْ ﴿  الله  هو  الهادي  لأن   المستقيم،  الطريق  لسلوك   يوفقوا  لم   العصاة

 .[56﴾ ]القصص:  أاحْبـابْتا والاكِنَّ اللََّّا ياـهْدِي مانْ ياشااءُ 

 الهادي  لمعنى  شمول   فيه  الأوسع   بمفهومه  ﴾واكافاى بِرابِّكا واكِيلاا كما أن قوله تعالى ﴿
 .﴾واكافاى بِرابِّكا هاادِياا واناصِيراا﴿:  معاا  والنصير

 :وبهذا فإن آية الفرقان صارت تحمل دلائل كثيرة يمكن تلخيصها على النحو الآتي
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وكذلك جعلنا لكل نبي عدواا من المجرمين هم أكابرهم ومنهم شياطين الإنس والجن 
ن الذين يستخدمون أساليب منها ما يوحون به من زخرف القول وما يستعملونه م

به من  يواجهون  الشهوات وما  به من  يغرون  الشبهات وما  يثيرون من  المكر، وما 
السلاح، غير أن الله حافظ نبيه وأولياءه فهو وكيلهم الخبير البصير بهم، وليس للشيطان 
سلطان على عباد الله، وهو هاديهم بالبينات والكتاب ونصيرهم بالتأييد وبأسباب 

   القوة المادية )الحديد(.

 :نياا: الآيات المتشابهة الألفاظثا

مُْ مِنْ والٍِّ والاا قوله تعالى: ﴿ - أ والاكِنْ يدُْخِلُ مانْ ياشااءُ في راحَْاتِهِ واالظَّالِمُونا ماا لها
يدُْخِلُ مانْ ياشااءُ في راحَْاتِهِ واالظَّالِمِينا [، وقوله تعالى: ﴿8:  الشورى]  ﴾ناصِيرٍ 

مُْ   اباا أاليِمااأاعادَّ لها   [31﴾ ]الإنسان: عاذا
نلاحظ أن بين هاتين الآيتين تشابه معنوي ولفظي، فأما المعنوي فكلتا الآيتين في 

 .بيان من تشمله رحَة الله جل جلاله ويدخله فيها، وبين جزاء الظالمين ومصيرهم

يتطابق تماماا، وهو: ﴿ اءُ في يدُْخِلُ مانْ ياشا ويلاحظ أن الجزء الأول في الآيتين 
بالرفع راحَْاتِهِ  الأولى  بالظالمين،  بالعطف  متطابقة  فبدايته  الثاني  الجزء  أما   ،﴾

﴾، ونْايته مختلفة، فكل آية تحمل معنى واالظَّالِمِينا ﴾، والثانية بالنصب: ﴿واالظَّالِمُونا ﴿
ا: ودلالة مغايرة، فالأولى دلالتها: أن الظالمين ليس لهم ول ولا نصير، والثانية دلالته

 .أن الظالمين أعد الله لهم عذاباا أليماا

 وبلغة الجبر: 

مُْ +    ﴿يدُْخِلُ مانْ ياشااءُ في راحَْاتِهِ﴾ جزاء المحسنين والظالمين=   ﴿واالظَّالِمُونا ماا لها
 ﴾ مِنْ والٍِّ والاا ناصِيرٍ 
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ينا أاعادَّ لهامُْ ﴿واالظَّالِمِ +    ﴿يدُْخِلُ مانْ ياشااءُ في راحَْاتِهِ﴾ جزاء المحسنين والظالمين=  
اباا أاليِماا﴾   عاذا

 ويمكن جمع قيم الآيتين معاا على النحو الآتي: 

مُْ   ﴿يدُْخِلُ مانْ ياشااءُ في راحَْاتِهِ﴾ جزاء المحسنين والظالمين=   + ﴿واالظَّالِمُونا ماا لها
مُْ عاذااباا +    ﴿يدُْخِلُ مانْ ياشااءُ في راحَْاتِهِ﴾=  ﴾  مِنْ والٍِّ والاا ناصِيرٍ  ﴿واالظَّالِمِينا أاعادَّ لها

 أاليِماا﴾ 

 وبعد أخذ قيمة واحدة من المتشابه اللفظي تصبح المعادلة: 

مُْ جزاء المحسنين والظالمين=   ﴿يدُْخِلُ مانْ ياشااءُ في راحَْاتِهِ﴾ + ﴿واالظَّالِمُونا ماا لها
اباا أاليِماا﴾ مِنْ والٍِّ والاا ناصِيٍر﴾ + ﴿واالظَّالِمِينا أاعادَّ لهاُ   مْ عاذا

بإثراء   - إضافة إلى ما فيهما من الاحتباك- ويمكن الاستفادة من مجموع الآيتين  
 :المعنى وتجليته وتوضيح جوانب فيه، فتصير الآية

يدخل الله من يشاء في رحَته وهم المحسنون وأعد لهم راحة ونعيماا وهو وليهم  
م عذاباا أليماا ولو أرادوا الخروج منه ما ونصيرهم، والظالمون يدخلهم في غضبه وأعد له

م )ابن عاشور، استطاعوا؛ إذ لا يجدون ولياا يدفع عنهم غضب الله ولا نصيراا يثأر له
م(. التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد 1984محمد الطاهر. )

المجيد«، الكتاب  تفسير  التونسية  39، ص  25)جـ    من  الدار  تونس،  (،  للنشر، 
 تونس(.

وبهذا الصنيع من جمع النظائر المتشابهة، وتأمل ما فيها من زيادات، وما تحمله 
 .من اختلافات، وبدمج المعاني وتقدير المحذوف اتسع المعنى وزاد وضوحاا

تعالى: ﴿ - ب تْادُونا قوله  تها لاعالَّكُمْ  واالْفُرْقاانا  الْكِتاابا  مُوساى  ناا  آتاـيـْ ﴾ واإِذْ 
  [53  ]البقرة: 
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ناا مُوساى واهاارُونا الْفُرْقاانا واضِيااءا واذكِْراا للِْمُتَّقِينا وقوله تعالى: ﴿  : الأنبياء]  ﴾ والاقادْ آتاـيـْ
48]  

ناا مُوساى الْكِتاابا لاعالَّهُمْ ياـهْتادُونا ﴿   [49﴾ ]المؤمنون:  والاقادْ آتاـيـْ

إسرائيل بإرسال   الامتنان على بني  إليهم حاملين هذه الآيات في سياق  الرسل 
 .مشاعل الهداية والرحَة والتذكرة المتمثلة في الكتاب المنزل عليهم

ا هو  وعند النظر في هذه الآيات الثلاث نلاحظ أن آية البقرة ذكرت رسولاا واحدا
 موسى عليه السلام وذكرت أنه أوتي شيئين هما: الكتاب والفرقان. 

وأن آية الأنبياء ذكرت رسولين اثنين هما: موسى وهارون عليهما السلام، وذكرت 
ا هو: الفرقان   على القول بأن ضياء وذكراا أوصاف   –أن كلا الرسولين أوتي شيئاا واحدا

 ، وعليه فإن موسى أوتي الفرقان وكذلك أخاه هارون أوتي الفرقان. -للفرقان

ا هو: موسى عليه السلام، وذكرت أنه أوتي وأن آية المؤمنون ذكرت رسولاا واحدا 
ا هو الكتاب.   شيئاا واحدا

 :وهذا التفسير على أن الكتاب غير الفرقان، ففي معنى الفرقان ثلاثة أقوال

والثاني:   .أحدها: أنه التوراة التي فرق بها بين الحلال والحرام، قاله مجاهد وقتادة
والثالث: النصر   .ون، قاله ابن زيد البرهان الذي فرق به بين حق موسى وباطل فرع
، 3هـ، ج:  1422)ابن الجوزي،   والنجاة لموسى، وإهلاك فرعون، قاله ابن السائب 

 (. 193ص:

الذي  الأول  القول  الكتاب والفرقان بِلاف  بين  يغايران  والثالث  الثاني  فالقول 
ا، ويجعل الفرقان صفة للكتاب  .يجعلهما واحدا

 :ث بلغة الجبروعند التعامل مع الآيات الثلا 
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تْادُونا﴾   ناا مُوساى الْكِتاابا واالْفُرْقاانا لاعالَّكُمْ تها موسى عليه السلام +   = ﴿واإِذْ آتاـيـْ
 الكتاب+ الفرقان

ناا مُوساى واهاارُونا الْفُرْقاانا واضِيااءا واذكِْراا للِْمُتَّقِينا﴾   موسى عليه السلام   = ﴿والاقادْ آتاـيـْ
 عليه السلام+ الفرقانهارون    +   + الفرقان

ناا مُوساى الْكِتاابا لاعالَّهُمْ ياـهْتادُونا ﴿  ﴾ = موسى عليه السلام+ الكتاب والاقادْ آتاـيـْ

م(. البرهان في 1957)الزركشي، محمد. )  وإذا أردنً ترتيب السور بحسب نزولها
، فالأولى هي ( دار إحياء الكتب، القاهرة، مصر(193، ج: 1علوم القرآن، )ج: 

 :اء ثم المؤمنون ثم البقرة على النحو الآتيالأنبي

ناا مُوساى واهاارُونا الْفُرْقاانا واضِيااءا واذكِْراا للِْمُتَّقِينا﴾    [48:  الأنبياء]﴿والاقادْ آتاـيـْ

ناا مُوساى الْكِتاابا لاعالَّهُمْ ياـهْتادُونا ﴿   [49﴾ ]المؤمنون:  والاقادْ آتاـيـْ

ناا مُوساى الْكِتاابا  تْادُونا﴾    ﴿واإِذْ آتاـيـْ   [53]البقرة: واالْفُرْقاانا لاعالَّكُمْ تها

 :وبلغة الجبر تكون قيم الآيات على النحو الآتي

 آية الأنبياء= موسى عليه السلام + الفرقان+ هارون عليه السلام+ الفرقان

 آية المؤمنون= موسى عليه السلام+ الكتاب 

 الفرقانآية البقرة= موسى عليه السلام + الكتاب+  

جمعت مضمون الآيتين، غير أنْا   - وهي المتأخرة نزولاا   – ويلاحظ أن آية البقرة  
 ذكرت رسولاا وشيئين، وبلغة الجبر يظهر معنى خفي 

 :على النحو الآتي 

 آية البقرة= آية الأنبياء+ آية المؤمنون
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آية البقرة= )موسى عليه السلام + الفرقان+ هارون عليه السلام+ الفرقان( + 
 موسى عليه السلام+ الكتاب( )

 وبالاقتصار على قيمة من المتشابه تكون المعادلة: 

 آية البقرة= = )موسى عليه السلام+ هارون عليه السلام+ الكتاب + الفرقان( 

فيكون تقدير الآية: )وإذ آتينا موسى وهارون الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون(، 
وسى الكتاب، وآتيناهما معاا الفرقان لعلكم وإذ آتينا م  :ويكون في الآية لف ونشر: أي 

 .تهتدون 

 ثالثاا: لف الآيات والسور ونشرها.

ثمة آيات وسور من القرآن الكريم امتازت عن نظائرها بأن لها فضائل وخصائص، 
وهذا الفضل وراءه من العجائب ما وراءه، وفيما يلي إلماحة إلى شي من ذلك، وهو 
أن هذه الآيات والسور قد جاءت ألفاظها ومعانيها مبثوثة في سور أخرى، بأسلوب 

ية وسورة، أما الآية فهي: آية الكرسي، عرض هنا تمثيلاا بآأيشبه اللف والنشر، وس
 وأما السورة فهي سورة الإخلاص:

 :آية الكرسي وتوزيع ألفاظها وجُملها في سورة طه - أ
الناظر في آيات سورة طه يجد تشابهاا عجيباا وتشاركاا واضحاا بينها وبين آية 
الكرسي، حيث إن آيات سورة طه تستوعب جمل آية الكرسي بحذافيرها، 

 نًا لذلك: وهاك بيا
تعالى: ﴿ ماا في قوله  لاهُ  ناـوْمٌ  والاا  سِناةٌ  تأاْخُذُهُ  الْقايُّومُ لاا  الحاْيُّ  هُوا  إِلاَّ  إلِاها  لاا   ُ اللََّّ

هُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ ياـعْلامُ ماا بايْنا أايْدِيهِمْ واماا  السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ مانْ ذاا الَّذِي ياشْفاعُ عِنْدا
مْ والاا يَُِيطوُنا بِشايْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بماا شااءا واسِعا كُرْسِيُّهُ السَّمااوااتِ واالْأارْضا والاا خالْفاهُ 

  [255﴾ ]البقرة:  ياـئُودُهُ حِفْظهُُماا واهُوا الْعالِيُّ الْعاظِيمُ 
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 :تنقسم هذه الآية العظيمة إلى عدة جُمل هي

ُ لاا إلِاها إِلاَّ  ﴿ .1  ﴾هُوا اللََّّ

 ﴾ الحاْيُّ الْقايُّومُ . ﴿2

 ﴾ لاا تأاْخُذُهُ سِناةٌ والاا ناـوْمٌ ﴿ .3

 ﴾ لاهُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ ﴿ .4

هُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ ﴿ .5  ﴾مانْ ذاا الَّذِي ياشْفاعُ عِنْدا

 ﴾ياـعْلامُ ماا بايْنا أايْدِيهِمْ واماا خالْفاهُمْ ﴿ .6

 ﴾ بِشايْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بماا شااءا   والاا يَُِيطوُنا ﴿ .7

 ﴾ واسِعا كُرْسِيُّهُ السَّمااوااتِ واالْأارْضا والاا ياـئُودُهُ حِفْظهُُماا﴿ .8

  [255﴾ ]البقرة:  واهُوا الْعالِيُّ الْعاظِيمُ ﴿ .9

 :وهذه الجمُل نَدها موزعة في سورة طه على النحو الآتي

ُ لاا إلِاها   .1 ُ لًَ إِلهََ إِلًا هُوَ  = ﴿  إِلاَّ هُوا﴾﴿اللََّّ سْنىا اللَّا [ 8﴾ ]طه:  لاهُ الْأاسْْااءُ الحُْ
ُ لًَ إِلهََ إِلًا أَنَ   إِنَّنِي أانًا = ﴿ ةا لِذكِْريِ   اللَّا إِنمَّاا [ = ﴿14﴾ ]طه:  فااعْبُدْني واأاقِمِ الصَّلاا

كُُمُ   ُ الاذِي لًَ إِلهََ إِلًا هُوَ إِلها   [98: طه] ﴾كُلَّ شايْءٍ عِلْماا  واسِعا   اللَّا

 ﴾ واقادْ خاابا مانْ حَاالا ظلُْماا  للِْحَيِ  الْقَيُّومِ واعاناتِ الْوُجُوهُ  = ﴿   ﴿الحاْيُّ الْقايُّومُ﴾ .2
  [111:  طه]

قاالا عِلْمُهاا عِنْدا رابيِّ في كِتاابٍ = لازم قوله تعالى: ﴿  ﴿لاا تأاْخُذُهُ سِناةٌ والاا ناـوْمٌ﴾ .3
  [52﴾ ]طه:  لًَ يَضِلُّ رَبِِ  وَلًَ يَ نْسَى
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الْأارْضِ﴾ .4 واماا في  السَّمااوااتِ  ماا في  وَمَا في = ﴿  ﴿لاهُ  السامَاوَاتِ  مَا في  لهَُ 
نـاهُماا واماا تحاْتا الثَـّراى  الْأَرْضِ    [6﴾ ]طه: واماا باـيـْ

هُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ﴾ .5 ياـوْمائِذٍ لاا تاـنـْفاعُ الشَّفااعاةُ إِلاَّ مانْ = ﴿  ﴿مانْ ذاا الَّذِي ياشْفاعُ عِنْدا
  [109:  طه ]  ﴾ أاذِنا لاهُ الرَّحَْانُ واراضِيا لاهُ قاـوْلاا 

ياـعْلامُ ماا = يطابقها تماماا قوله تعالى: ﴿  أايْدِيهِمْ واماا خالْفاهُمْ﴾﴿ياـعْلامُ ماا بايْنا   .6
رَّ [ = بالمعنى ﴿110﴾ ]طه:  بايْنا أايْدِيهِمْ واماا خالْفاهُمْ  واإِنْ تجاْهارْ بِالْقاوْلِ فاإِنَّهُ ياـعْلامُ السِّ

  [7﴾ ]طه:  واأاخْفاى

: طه]   ﴾ والاا يَُِيطوُنا بهِِ عِلْماا= ﴿   عِلْمِهِ إِلاَّ بماا شااءا﴾﴿والاا يَُِيطوُنا بِشايْءٍ مِنْ   .7
110]  

واسِعا كُلَّ شايْءٍ = ﴿﴿واسِعا كُرْسِيُّهُ السَّمااوااتِ واالْأارْضا والاا ياـئُودُهُ حِفْظهُُماا﴾   .8
)ابن الجوزي،   .على أحد الأقوال في معنى الكرسي وأنه علم الله  ،[98:  طه]  ﴾عِلْماا

 (.230، ص:  1ه، ج:1422

﴾ ]طه: الرَّحَْانُ عالاى الْعارْشِ اسْتـاواى[ =﴿255]البقرة:  ﴿واهُوا الْعالِيُّ الْعاظِيمُ﴾   .9
ُ الْمالِكُ الحاْقُّ [ = ﴿5 لِك إلا عظيماا؟114﴾ ]طه:  فاـتـاعاالىا اللََّّ

ا
 . ![، وهل يكون الم

 :الإسراءسورة الإخلاص وتوزيع جملها ومعانيها في سورة    -ب

الناظر لآيات سورة الإسراء يجد تشاركاا في الألفاظ وتشابهاا في المعاني بينها وبين 
 سورة الإخلاص، وهذا بيان لشيء من ذلك: 

دُ لماْ يالِدْ والماْ يوُلادْ والماْ ياكُنْ لاهُ كُفُواا أاحادٌ قوله تعالى: ﴿ ُ الصَّما دٌ اللََّّ ُ أاحا ﴾ قُلْ هُوا اللََّّ
  [4-1]الإخلاص:  

 :فهذه السورة تقسم إلى عدة جمل على النحو الآتي
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ُ أاحادٌ .﴿1  ﴾ قُلْ هُوا اللََّّ

ُ الصَّمادُ .﴿2  ﴾ اللََّّ

 ﴾ لماْ يالِدْ ﴿  .3

 ﴾ والماْ يوُلادْ ﴿  .4

 ﴾ والماْ ياكُنْ لاهُ كُفُواا أاحادٌ ﴿  .5

 :وهذه الجمُل نَدها موزعة في سورة الإسراء على النحو الآتي 

ُ أاحادٌ﴾﴿قُلْ هُوا   .1  ﴾ لاا تجاْعالْ ماعا اللََِّّ إِلهااا آخارا فاـتـاقْعُدا ماذْمُوماا مخاْذُولاا = ﴿   اللََّّ
فاـتُـلْقاى في جاهانَّما مالُوماا مادْحُوراا= ﴿  [ 22:  الإسراء]  ﴾ والاا تجاْعالْ ماعا اللََِّّ إِلهااا آخارا 
  [39:  الإسراء]

ُ الصَّمادُ﴾ .2 اللََّّا أاوِ ادْعُوا الرَّحَْانا أاياًّ ماا تادْعُوا فاـلاهُ الْأاسْْااءُ قُلِ ادْعُوا  = معنى ﴿  ﴿اللََّّ
سْنىا  تُسابِّحُ لاهُ السَّمااوااتُ السَّبْعُ واالْأارْضُ وامانْ فِيهِنَّ [ = معنى ﴿110﴾ ]الإسراء:  الحُْ

 ﴾هُمْ إِنَّهُ كاانا حالِيماا غافُورااواإِنْ مِنْ شايْءٍ إِلاَّ يُسابِّحُ بِحامْدِهِ والاكِنْ لاا تاـفْقاهُونا تاسْبِيحا 
، فإن من معاني الصمد من يقصده الخلق بحوائجهم ومن ذلك الدعاء 44:  الإسراء]

 (. 378، ص:  5ه، ج:1408)الزجاج،     والرجاء.

[ = 111:  الإسراء]  ﴾واقُلِ الحاْمْدُ للََِِّّ الَّذِي لماْ ياـتَّخِذْ والاداا= ﴿   ﴿لماْ يالِدْ﴾  .3
ثاا إِنَّكُمْ لاتـاقُولُونا قاـوْلاا عاظِيماامعنى ﴿ ئِكاةِ إِنًا  ﴾ أافاأاصْفااكُمْ رابُّكُمْ بِالْبانِينا وااتخَّاذا مِنا الْمالاا

 [ 40:  الإسراء]

يوُلادْ﴾    .4 سْنىا = بالإشارة ﴿  ﴿والماْ  الحُْ الْأاسْْااءُ  ومن   [، 110﴾ ]الإسراء:  فاـلاهُ 
الْأاوَّلُ واالْآخِرُ واالظَّاهِرُ واالْبااطِنُ واهُوا أسْائه الحسنى ما ورد في سورة الحديد: ﴿ هُوا 

  [3﴾ ]الحديد: بِكُلِّ شايْءٍ عالِيمٌ 
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والماْ ياكُنْ لاهُ شاريِكٌ في الْمُلْكِ والماْ ياكُنْ لاهُ والٌِّ = لازم ﴿  ﴿والماْ ياكُنْ لاهُ كُفُواا أاحادٌ﴾.  5
الذُّلِّ مِ  ]الإسراء:  نا  الول 111﴾  ومن صفات  الكفاءة،  الشراكة  مؤهلات  فمن   ،]

وواجب   الفضل، والله جل جلاله لا شريك له ولا ول لأنه ليس له كفءٌ ولا مثيل.
يوحده   أن  أاحادٌ﴾ العبد   ُ اللََّّ هُوا  يسبحه    ﴿قُلْ  بعِابْدِهِ﴾ وأن  أاسْراى  الَّذِي  ﴿سُبْحاانا 

يَمد  [، 1]الإسراء:   للََِّّ   هوأن  الحاْمْدُ  تكبيرا   ﴾﴿واقُلِ  يكبره  تاكْبِيراا﴾ ا  وأن  هُْ  ﴿واكابرِّ
 [، 111]الإسراء:  

 المثال الرابع: التشابه الموضوعي   4.2.3.4

اءا خافِيًّا قاالا رابِّ إِنّيِ واهانا ﴿ داى رابَّهُ نِدا كهيعص ذكِْرُ راحَْاتِ رابِّكا عابْداهُ زاكارياَّ إِذْ نًا
باا والماْ أاكُنْ بِدُعاائِكا رابِّ شاقِيًّا واإِنّيِ خِفْتُ الْماواالِا مِنْ  الْعاظْمُ مِنيِّ وااشْتـاعالا الرَّأْسُ شايـْ
واراائِي واكااناتِ امْراأاتي عااقِراا فاـهابْ لِ مِنْ لادُنْكا واليًِّا يارثُِنِي وايارِثُ مِنْ آلِ ياـعْقُوبا وااجْعالْهُ 

يًّا قاالا رابِّ أانََّّ رابِّ راضِيًّ  مٍ اسْْهُُ يَاْيَا لماْ نَاْعالْ لاهُ مِنْ قاـبْلُ سْاِ رُكا بِغُلاا ا ياا زاكارياَّ إِنًَّ نُـباشِّ
مٌ واكااناتِ امْراأاتي عااقِراا واقادْ باـلاغْتُ مِنا الْكِبراِ عِتِيًّا قاالا كاذالِكا قاالا رابُّكا  ياكُونُ لِ غُلاا

ئاا  قاالا رابِّ اجْعالْ لِ آياةا قاالا آياـتُكا هُوا عالايَّ ها  ٌ واقادْ خالاقْتُكا مِنْ قاـبْلُ والماْ تاكُ شايـْ ينِّ
ثا لاياالٍ ساوِياًّ فاخاراجا عالاى قاـوْمِهِ مِنا الْمِحْراابِ فاأاوْحاى إلِايْهِمْ أانْ  أالاَّ تُكالِّما النَّاسا ثالاا

 تتضمن   مريم   سورة   فاتحة  من  الآيات   هذه[   11-1:  مريم ]   ﴾سابِّحُوا بكُْراةا واعاشِيًّا
وفهماا عميقاا لآيات سورة الشورى، وهي قوله تعالى:   ضمنياا  وتطبيقاا  عملياا،  تفسيراا

ثاا واياـهابُ لِمانْ ياشااءُ ﴿ للََِِّّ مُلْكُ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ يخاْلُقُ ماا ياشااءُ ياـهابُ لِمانْ ياشااءُ إِنًا
ثاا وايجاْعالُ مانْ ياشااءُ عاقِيماا إِنَّهُ عالِيمٌ قادِيرٌ واماا كاانا لبِاشارٍ الذُّكُورا  أاوْ يُـزاوّجُِهُمْ ذكُْراانًا واإِنًا

ُ إِلاَّ واحْياا أاوْ مِنْ وارااءِ حِجاابٍ أاوْ يُـرْسِلا راسُولاا فاـيُوحِيا بإِِذْنهِِ ماا ياشااءُ إِنَّ  هُ اللََّّ هُ أانْ يكُالِّما
  [51-49: الشورى]  ﴾حاكِيمٌ   عالِيٌّ 

فالقارئ لهذين الموضوعين يلحظ تشابهاا موضوعياا بينهما، ففي آيات سورة مريم 
جاء الحديث عن حال زكريا عليه السلام في كبره عندما تمنى أن يكون له ولد يرث 
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نبوته ونبوة آل يعقوب ويكون صالحاا مرضياا، وآيات الشورى تتحدث عن قدرة الله 
وحكمته في هبة الذرية ومنح الأولاد، فقسمتهم الآية إلى أربعة أحوال: منح في خلقه  

الذكور الخلص، ومنح الإنًث الخلص، أو المنح المشرّكِ بين الذكور والإنًث، أو عدم 
 .المنح بالكلية، وختمت الآية التقسيم بتعليل يصف الله جل جلاله بالعلم وبالقدرة

 :الشورى نَد بينهما تشابهاا عجيباا، فمن ذلكوعند تأمل آيات سورة مريم وسورة  

ان بالأحرف المقطعة، وكلتاهما أيضاا يتألفان تأن كلتا السورتين مفتتح - 1
 .من خمسة أحرف، ولا ثالث لهما في القرآن 

 .أن حالة زكريا عليه السلام تشابه الحال الرابعة من عدم منح الولد  - 2

داى  قوله تعالى ﴿ - 3 فِيًّاإِذْ نًا اءا خا  تماماا   مشابه  هو   ، [3:  مريم ]  ﴾ رابَّهُ نِدا
، وفي علة إخفائه لذلك الدعاء  بمعنى  هاهنا   فالنداء  ﴾،إِنَّهُ عالِيمٌ تعالى: ﴿   قوله  لمعنى 

ابن جريج  :ثلاثة أقوال الرياء، قاله  الناس:   .أحدها: ليبعد عن  والثاني: لئلا يقول 
والثالث: لئلا يعاديه بنو   .، قاله مقاتلانظروا إلى هذا الشيخ يسأل الولد على الكبر

)ابن الجوزي،   يعمه ويظنوا أنه كره أن يلوا مكانه بعده، ذكره أبو سليمان الدمشق
 ( الرحَن.  )جـ  1422عبد  التفسير  علم  في  المسير  زاد  دار 117، ص  3هـ(.   .)

 الكتاب العربي(. 

رجل كبير له رغبة   يوافق القول الثاني الذي يشعر بحال  ﴾عالِيمٌ والاسم الكريم ﴿
العليم يعلم السر  الولد غير أنه يخشى من تعيير قومه له فيخفى دعائه غير أن  في 

ذالِكا لتِـاعْلامُوا أانَّ اللََّّا ياـعْلامُ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واأانَّ اللََّّا بِكُلِّ وأخفى ﴿
 .[97﴾ ]المائدة: شايْءٍ عالِيمٌ 

زكريا عليه السلام بلسان الحال مبيناا ضعفه وما اعتراه من كبر دعاء    - 4
باا والماْ أاكُنْ بِدُعاائِكا ووهن بقوله: ﴿ قاالا رابِّ إِنّيِ واهانا الْعاظْمُ مِنيِّ وااشْتـاعالا الرَّأْسُ شايـْ
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راا فاـهابْ لِ مِنْ لادُنْكا واليًِّا رابِّ شاقِيًّا واإِنّيِ خِفْتُ الْماواالِا مِنْ واراائِي واكااناتِ امْراأاتي عااقِ 
 لمعنى   تماماا   مشابه  هو [  6- 4: مريم ]  ﴾ يارثُِنِي وايارِثُ مِنْ آلِ ياـعْقُوبا وااجْعالْهُ رابِّ راضِيًّا

 .[50:  الشورى ]  ﴾قادِيرٌ ﴿:  تعالى  قوله

 ، فزكريا عليه السلام ذكر أن عظمه رق وشعره شاب ثم إن امرأته لا تلد أصلاا
حال من انتفت عنه أسباب تحصيل الولد من جميع الجهات، ومن كانت فالحال هذه  

هذه حاله فأنَّ يولد له؟!، غير أن مسبب الأسباب ومن يدبر الأمر صاحب الصفة 
﴿ الدِّين تط  الكون   قوانين  سيغير  ﴾قادِيرٌ العظيمة  همهّ  صالح كان  عبد  لخاطر  ييباا 

 .واستمرار الدعوة إلى يوم الدِّين 

لكريمين )العليم القدير( وردا مقترنين في القرآن الكريم في أربعة وهذين الاسْين ا
  :مواضع فقط هي

ُ خالاقاكُمْ ثُمَّ ياـتـاوافَّاكُمْ وامِنْكُمْ مانْ يُـرادُّ إِلىا أارْذالِ الْعُمُرِ لِكايْ لاا الموضع الأول: ﴿ وااللََّّ
ئاا إِنَّ اللََّّا عالِيمٌ     [70:  النحل]  ﴾قادِيرٌ ياـعْلاما باـعْدا عِلْمٍ شايـْ

الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ضاعْفٍ ثُمَّ جاعالا مِنْ باـعْدِ ضاعْفٍ قُـوَّةا ثُمَّ الموضع الثاني: ﴿  ُ اللََّّ
باةا يخاْلُقُ ماا ياشااءُ واهُوا الْعالِيمُ الْقادِيرُ    [54﴾ ]الروم:  جاعالا مِنْ باـعْدِ قُـوَّةٍ ضاعْفاا واشايـْ

ُ ليُِـعْجِزاهُ مِنْ شايْءٍ في السَّمااوااتِ والاا في الْأارْضِ إِنَّهُ واماا كا الموضع الثالث: ﴿ انا اللََّّ
  [44:  فاطر]  ﴾كاانا عالِيماا قادِيراا

ثاا الموضع الرابع: ﴿  للََِِّّ مُلْكُ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ يخاْلُقُ ماا ياشااءُ ياـهابُ لِمانْ ياشااءُ إِنًا
ثاا وايجاْعالُ مانْ ياشااءُ عاقِيماا إِنَّهُ عالِيمٌ واياـهابُ لِمانْ ياشااءُ ال ذُّكُورا أاوْ يُـزاوّجُِهُمْ ذكُْراانًا واإِنًا

  [50-49: الشورى]  ﴾قادِيرٌ 
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ومن عجيب التناسب أن هذه الآيات الأربع جميعها، المختتمة بالاسْين الكريمين 
وفيها إشارة إلى فترة )العليم القدير(، كلها في الحديث عن الخلق ومراحله وأطواره،  

 .الهرم والشيخوخة والطعن في السن

فكأن زكريا عليه السلام استحضر معاني اسْي )العليم القدير( عند دعائه، وكأنه 
تدبر سورة الشورى وتأمل ختام معانيها، وفهم مقاصدها ومراميها، فوزع لسان حاله 

الآ من  نسج  وكأنه  الكريمين،  الاسْين  هذين  بين  مقاله  دلائل ولسان  الأربع  يات 
واضحات واستشف ما وراء العبارات بأن من له ملك السماوات والأرض، وخلق 
الإنسان من ضعف ثم قواه ثم أضعفه قادر على تقويته مرة أخرى، كيف لا؟ وهو 

ُ ليُِـعْجِزاهُ مِنْ شايْءٍ في السَّمااوااتِ والاا في الْأارْضِ يتأمل قوله تعالى:   إِنَّهُ   ﴿واماا كاانا اللََّّ
سانه فدعا ربه دعاء من أيقن الإجابة، فجاءته ل  فاض  حينها  ،كاانا عالِيماا قادِيراا﴾

رُكا ملائكة السماء تزف له البشرى وهو قائم يتنسك في محرابه: ﴿ ياا زاكارياَّ إِنًَّ نُـباشِّ
يًّا قاالا رابِّ   مٍ اسْْهُُ يَاْيَا لماْ نَاْعالْ لاهُ مِنْ قاـبْلُ سْاِ مٌ واكااناتِ امْراأاتي بغُِلاا أانََّّ ياكُونُ لِ غُلاا

ٌ واقادْ خالاقْتُكا مِنْ  عااقِراا واقادْ باـلاغْتُ مِنا الْكِبراِ عِتِيًّا  قاالا كاذالِكا قاالا رابُّكا هُوا عالايَّ هاينِّ
ئاا قاالا رابِّ اجْعالْ لِ آياةا قاالا آياـتُكا أالاَّ تُكالِّ  ثا لاياالٍ ساوِياًّ قاـبْلُ والماْ تاكُ شايـْ ما النَّاسا ثالاا

- 7:  مريم ]   ﴾ فاخاراجا عالاى قاـوْمِهِ مِنا الْمِحْراابِ فاأاوْحاى إلِايْهِمْ أانْ سابِّحُوا بُكْراةا واعاشِيًّا
11]  

آل عمران:  بذلك سورة  تعالى كما كشفت  وحياا من الله  البشرى كانت  وهذه 
ةٍ فاـنااداتْهُ  ﴿ رُكا بيِاحْيَا مُصادِّقاا بِكالِما ئِكاةُ واهُوا قاائمٌِ يُصالِّي في الْمِحْراابِ أانَّ اللََّّا يُـباشِّ الْمالاا

ا واحاصُوراا وانابِيًّا مِنا الصَّالِحِينا  [ ، ونداء الملائكة أحد 39﴾ ]آل عمران:  مِنا اللََِّّ واسايِّدا
ال آية  تضمنتها  الأشكال  وهذه  الوحي،  الذرية أشكال  هبة  آيات  تلي  التي  شورى 

ُ إِلاَّ واحْياا أاوْ مِنْ وارااءِ حِجاابٍ أاوْ يُـرْسِلا راسُولاا مباشرة: ﴿ واماا كاانا لبِاشارٍ أانْ يكُالِّماهُ اللََّّ
من   الملائكة   نداء  ويناسب  ، [51:  الشورى]  ﴾فاـيُوحِيا بإِِذْنهِِ ماا ياشااءُ إِنَّهُ عالِيٌّ حاكِيمٌ 

 .﴾أاوْ يُـرْسِلا راسُولاا فاـيُوحِيا بإِِذْنهِِ ماا ياشااءُ قوله تعالى هنا: ﴿  أشكال الوحي 
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تفسيراا  إذ سورة مريم تحمل  الانسجام بين سورتي مريم والشورى،  يتحقق  وبهذا 
  .تطبيقياا لمضامين آيات سورة الشورى

 الخاتمة والنتائج والتوصيات . 5
  النتائج:  1.5

من المعطيات العلمية الجديدة التي تؤكد على أسفرت نتائج البحث عن جملة  
أن القرآن الكريم يشكل وحدة نصية متراصة الأركان، محكمة البنيان، ويتبدّى 
الدلال،  التكامل  يظهر  فحينها  والمتشابهات  النظائر  جمع  عند  جلياا  ذلك 

وقد توصل البحث إلى   ويتجلى الشمول المعنوي في أبهى صوره وأجمل حُلالِه. 
ظرية تفسيرية جديدة تعنى بتفسير القرآن الكريم من خلال إقامة الأدلة برهنة ن

الداعمة لصحتها ونصب البينات الشاهدة بسلامتها، كما يؤكد البحث على 
لآيات القرآن الكريم من خلال   العميق  أن هذه النظرية تندرج تحت باب التدبر

 مقصودها المعنوي النظر في الآيات المتشابهات في نسيجها اللفظي المشتركة في
ويبين البحث بأن   للوصول إلى معان أكثر شمولية وأعمق بيانًا وأوضح دلالة. 

ثمة آفاقاا منهجية وأساليب بحثية مبتكرة يمكن توظيفها في التعامل مع ظاهرة 
المتشابه اللفظي والمعنوي، ويدعو إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامجه 

أداة تحليلية مساندة وتطبيقاته في تطبيق نظر  التفسير بوصفها  التعويض في  ية 
تسهم في تطوير دراسة المتشابه اللفظي والمعنوي في القرآن الكريم، بحيث يمكن 
استخدام تقنيات معالجة الجذور اللغوية للألفاظ في الوصول إلى جمع للآيات 

بط بين الألفاظ المتشابهة لفظاا واستخراجها آلياا، ثم بناء قواعد بيانًت قرآنية تر 
والجذور والدلالات المعنوية المشتركة، وهذا الصنيع يسرع عملية الاستقراء الواسع 
للنص القرآني، ويزيد في حدود البحث ومداه، إضافة إلى ذلك يمكن الاستعانة 
بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء شبكات دلالية تمثل العلاقات بين الآيات 
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اللفظ التشابه  أساس  بنية على  إلى  النص  يَوّل  مِا  والسياقي،  والموضوعي  ي 
ترابطية تظهر عمق الاتساق الداخلي في آيات القرآن الكريم، وإلى جانب ذلك 
فيمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم نظرية التعويض من  خلال إعطاء 
رمز أو قيمة لكل موضوع قرآني، فتكون الآيات ذات الموضوع الواحد كلها 

القيمة أو الرمز، وكذلك الآيات ذات الاشتراك اللفظي، وتكون تحمل نفس  
هذه القيم الدلالية والمتغيرات الرمزية قابلة للمقارنة أو الاستبدال أو التعويض 
ضمن نطاق المعنى المشترك، بما يساعد في إظهار العلاقات بين الآيات المتقاربة 

 والكشف عن مستويات جديدة من التآزر الدلال.  

والسور   التوصيات:  2.5 المتشابهات  الآيات  على  وتطبيقها  البحث  فكرة  تفعيل 
والميزات. الفضائل  ذات  العلمية و   والآيات  أبحاثهم  المزواجة في  إلى  الباحثين  توجيه 

ودراساتهم الأكاديمية بين العلوم الشرعية النظرية والعلوم التجريبية التطبيقية بمختلف 
 لدراسة أوسع مدى وأكثر تأثيراا وأعمق نتيجة. مجالاتها، 
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